
ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية

نتــج  والــذي  الأميركــي،   - التركــي  الخــاف  بعــد 
عنــه حرمــان انقــرة مــن القاذفــة الشــبحية الاســتراتيجية 
منظومــة  علــى  حصولهــا  بســبب   ،"35 "أف  الأميركيــة 
يبــدو أن تداعيــات   ،"400 الروســية "أس  الجــوي  الدفــاع 
الموضــوع تتطــور بعــد اجــراء تركيــا اختبــارات عمليــة 
 ،)400 )اس  المذكــورة  الدفاعيــة  المنظومــة  نهائيــة علــى 
ــى البحــر الأســود،  ــا المطــل عل وذلــك علــى ســاحل تركي
وبالتحديــد قــرب مدينــة ســينوب الســاحلية حيــث ظهــر 
للعيــان وللمراقبيــن عمــود رفيــع مــن الدخــان في الســماء.

نــددت  حيــث  عنيفــا،  جــاء  الاميركــي  الــرد     
أورتاغــوس  مورغــان  الخارجيــة،  باســم  المتحدثــة 
ــة الروســية،  ــة  للمنظومــة الصاروخي ــة التركي بالتجرب
وعلــى خلفيــة التجربــة، أدلــى المشــرعون الأميركيون 
ــات  ــة العاق ــال رئيــس لجن ــر، إذ ق ــي الأم بدلوهــم ف
ريتــش،  جيــم  الشــيوخ،  مجلــس  فــي  الخارجيــة 
ــد  ــن بل ــول م ــر مقب ــر غي ــة أم ــة الصاروخي "إن التجرب
عضــو فــي حلــف شــمال الأطلســي، مشــددا علــى 
أن الخطــوة تلحــق ضــررا شــديدا بالعاقــة مــع تركيــا 
ــا  ــع الثمــن، مــن خــال معاقبته والتــي يجــب أن تدف
اســتنادا لقانــون يفــرض عقوبــات علــى الــدول التــي 

ــكو". ــع موس ــة م ــا الدفاعي ــزز عاقاته تع
اذاً، لــم يعــد الموضــوع مجــرد منظومــة صاروخيــة 
أصبــح  بــل  اســتراتيجية،  قاذفــة  مــن  بــدلًا  متطــورة 
مرتبطًــا بصــراع المحــاور والاصطفافــات، فإمّــا ثبــات 
تركيــا فــي محــور حلــف شــمال الأطلســي التــي هــي 
عضــو أساســي فيــه، والتزامهــا أســلحته كعمــادٍ رئيــس 
واختيارهــا  الحلــف  هــذا  عــن  ابتعادهــا  أو  لجيشــها، 
التموضــع فــي الحضــن الروســي، مــع مــا يمكــن أن 
ــة،  ــرات اســتراتيجية ضخم ــن تغيي ــك م ــج عــن ذل ينت
الاطلســي  شــمال  حلــف  واهــداف  حيثيــة  ســتطال 
بشــكل عــام، بمــا لتركيــا  مــن موقــع اساســي فــي 
الصــراع التاريخــي للحلــف المذكــور ضــد روســيا )اليــوم( 

يتســاءل الكثيــرون كيــف كان مــن الممكــن 
فشــل  والــذي   ترامــب  دونالــد  بخلفيــة  لرجــل 
ــة  وأفلــس مــرات عديــدة ولــم  يدفــع ضرائــب للدول
آخــر 10 ســنوات ســوى 750 دولار أن يصــل لرئاســة 
علمــاء  صنّفــه  وقــد   . التاريــخ  فــي  دولــة  أقــوى 
وصنفــه  النرجســية  مــن  يعانــي  بأنــه  النفــس 
بعــض  مــن عمــل معــه  بالبيــت الابيــض أنــه خطــر 

علــى الامــن القومــي والســلم العالمــي.
لكــن المشــكلة ليســت بترامــب وحــده ولكــن 

بالنظــام الــذي أنتجــه!
نفســيين  طــب  لأســاتذة  دراســة  فــي  جــاء 
 Jonathan ديفيدســون  جونثــان  برفســور   (
Kathryn Connor كونــر  كاثريــن   Davidson

ــة  ــي جامع ــن ســوارتز Marvin Swartz( ف و مارف
ديــوك الاميركيــة المعروفــة ، كمــا نشــر فــي مجلــة 
ــق  ــم تطبي ــو ت ــه ل ــى أن ــة عل ــب للجامع ــة الط كلي
المعاييــر DSM-IV فــي المرجــع المعتمــد فــي 
 the Diagnostic Statistical( النفســي  الطــب 
Manual of Mental Disorders( علــى الرؤســاء 
جــورج  مــن  والثاثيــن  الســبعة  الاميركييــن 
واشــنطن حتــى ريتشــارد نيكســون ، مســتعملين 
ســائر المعلومــات المتوفــرة عنهــم ، لتــم تصنيــف 
بعــض  مــن  ويعانــون  مضطربيــن  منهــم   18
الأمــراض النفســية. كمــا بيــن البروفســور ســوارتز 
تــم  لــو  المســتعملة  المعاييــر  أن   SWARTZ
التشــدد باســتعمالها لكانــت النتيجــة أســوأ بكثيــر.

 DR. JUSTIN( فرانــك  جســتون  د.  ألّــف 
FRANK( الطبيــب النفســي فــي واشــنطن كتابــاً 
عنوانــه )بــوش علــى طاولــة التحليــل النفســي(  
نشــر عــام 2004 ، وصــل هــذا الطبيــب خالــه إلــى 
ملخــص يفيــدُ أن جــورج دبليــو بــوش يمــزج بيــن 
الــذي  الكحــول  علــى  الســابق  المدمــن  صفــات 
ــوة ردود  ــكار، وق ــق عاجــاَ ومــن مظاهــر الإن ــم يتل ل
الأفعــال والشــعور بالعظمــة ، بالإضافــة إلــى بعــض 
العقــد مثــل الإضــراب الفكــري والبراونيــا . إذا كان 
السياســة  عــن  يعلــم شــيئاً  يكــن   لــم  ترامــب 
الخارجيــة فــكان الأمــر كذلــك بالنســبة الــى جــورج 
دبليــو بــوش  والــذي قــاد الغــزوات الاميركيــة للعــراق 
  والتــي لــم يكــن يعــرف  ســوى 7% مــن الجنــود 
الذيــن  شــاركوا فــي تلــك الحــرب لــم يعرفــوا ايــن 
تقــع  العــراق علــى  خارطــة العالــم. كمــا  بــدأ غزواتــه 
ضــد طالبــان والتــي أجــاب علــى ســؤال   لمجلــة 
فانيتــي فيــر أثنــاء حملتــه الانتخابيــة الأولــى إن كان 
ــه  ــر أن ــان فأجــاب بعــد تفكي يعــرف  مــن هــي طالب
يظــن أنهــا فرقــة روك انــد رول ! كانــت أولــى غزواتــه  
علــى حكومــة طالبــان فــي أفغانســتان التــي لــم 
يكــن يعــرف عنهــا شــيئاً. كمــا شــنّ حــرب الاجيــال 
الكونيــة ضــد العالــم العربــي والاســامي باســم 
الحــرب علــى الارهــاب .اذا لــم يكــن يعــرف ألــف بــاء 
ــح  ــه ليصب ــف ومــن انتخب ــة فكي السياســة الخارجي
الدولــة  إنهــا  التاريــخ؟  فــي  دولــة  لأقــوى  رئيســا 
الرأســمالية الصهيواميركيــة العميقــة التــى تأتــي 

بالرؤســاء واداراتهــم وتذهــب بهــم.
شــاباً  كان  والــذي  كلينتــون  بيــل  فلنأخــذ 
مغمــوراً حاكمــاً لأفقــر ولايــة فــي الولايــات المتحــدة 

لماذا تخاطر تركيا في سبيل الحصول على اس 400 الروسية؟
شارل أبي نادر

أو الاتحــاد الســوفياتي )بالأمــس(.
التــي  العســكرية  المعطيــات  هــي  مــا  اذاً، 
عســكريًا  بالكثيــر،  للمخاطــرة  بتركيــا  دفعــت 
واســتراتيجيًا، فــي ســبيل الحصــول علــى منظومــة 

الروســية؟  400 اس 
اولًا: تتمتــع منظومــة "أس 400" الروســية للدفــاع 
ــم، وتســعى  ــدة حــول العال الجــوي بشــعبيةٍ متزاي
دول كثيــرة إلــى شــرائها. ويقــول الخبيــر فــي تجــارة 
ــان،  ــكرية ســيمون فيزم الأســلحة والنفقــات العس
الــذي يعمــل فــي معهــد ســتوكهولم، إنّهــا مــن 
أكثــر منظومــات الدفــاع الجــوي تقدمًــا فــي العالــم، 
وراداراتهــا تعمــل علــى مــدى بعيــد. وهــي تســتطيع 
ــك  ــي ذل ــا ف ــداف، بم ــن الأه ــر م ــدد كبي ــة ع متابع
ودقيقــة،  ســريعة  صواريخهــا  الشــبح.  طائــرات 
منصاتهــا  نشــر  معــدودة  دقائــق  خــال  ويمكــن 

ــع آخــر. ــى موق ــال إل ــخ والانتق وإطــاق الصواري
تمتلــك أنظمــة "أس – 400"، باعتبارهــا واحــدة 
العالــم،  فــي  الجــوي  الدفــاع  أنظمــة  أهــم  مــن 
قــدرات فعّالــة علــى صعيــد حمايــة الأجــواء وتدميــر 
الطائــرات المقاتلــة وطائــرات التحكــم والاســتطاع 
والطائــرات الاســتراتيجية والتكتيكيــة والصواريــخ 
الباليســتية  الصواريــخ  ومجمعــات  الباليســتية 
التشــغيلية التكتيكيــة، والأهــداف الطائــرة جميعهــا 
التــي تفــوق ســرعتها ســرعة الصــوت، ومنهــا علــى 
ــذار  ــرات الإن ــرات الشــبح وطائ ــال: طائ ســبيل المث
الحــرب  وطائــرات  المقاتلــة  والطائــرات  المبكّــر 
وصواريــخ  الاســتراتيجية  والقاذفــات  الإلكترونيــة 

"كــروز" و»توماهــوك« والصواريــخ الباليســتية .

ــى 600  ــيطرة عل ــة الس ــذه المنظوم ــتطيع ه تس
كلــم مــن الأجــواء وإطــاق صواريــخ طويلــة المــدى 
كلــم( وقصيــرة   120( المــدى  كلــم( ومتوســطة   400(

المــدى )48 كلــم(. وهــي قــادرة علــى متابعــة حوالــى 
300 هــدف دفعــة واحــدة وتدميــر 35 منهــا فــي الوقــت 
نفســه، حتــى وإن بلغــت ســرعة هــذه الأهــداف 4800 
كلــم بالســاعة، فيمــا يبلــغ عــدد الصواريــخ الموجهــة 

فــي وقــت واحــد 72 صاروخــاً.
الاميركيــة،   35 اف  القاذفــة  ثانيــا: بخصــوص 
ــا  ــة حصوله ــى خلفي ــا عل ــا تركي والتــي حرمــت منه
علــى اس 400، فــإن لديهــا الكثيــر مــن المميــزات 
التــي تدفــع بأكثــر مــن دولــة للســعي الحثيــث 

للحصــول عليهــا، وهــي:
أهــداف  )رمايــة  المهمــات  متعــددة  مقاتلــة 
أرضيــة وبحريــة ومهاجمــة طائــرات(، أحاديــة المقعــد 

والمحــرك، وهــي ثانيــة مقاتــات الجيــل الخامــس 
بعــد "أف 22 رابتــور"، وثمــرة تطويــر للأخيــرة بتكلفةٍ 
أقــل، يمكــن تجهيــز أســلحة المشــاة والبحــر والجــو 
بهــذه المقاتلــة القــادرة علــى التخفّــي والتــي تتفــوق 
علــى غيرهــا مــن المقاتــات المقاتلــة الشــبحية 
"أف 117" أو "أل ب 2" بقــدرةٍ أكبــر علــى المنــاورة. 
فــي  كيلومتــر  ألفــي  نحــو  إلــى  تصــل ســرعتها 
الســاعة، وتســتطيع التحليــق لمســافاتٍ بعيــدة 
من دون الحاجــة إلـى التزوّد بالوقـود، ويبلـغ مـدى 

ــا 2200 كيلومتــر. تحليقهـ
ــاً: منظومــة "أس 400" هــي ســاح دفاعــي  ثالث
مختلــف  اســتهداف  علــى  القــدرة  لهــا  بامتيــازٍ، 
أن  يمكــن  التــي  والصورايــخ  الطائــرات  أنــواع 
ــة، وهــي  ــح التركي ــا الأراضــي والمصال تتعــرض له
تتفــوق علــى منظومــات الدفــاع الجــوي الأميركيــة 
ــاع  ــرة تختــص بالدف ــاد"، فالأخي ــل "ث المتطــورة مث
الصواريــخ  ضــد  وليــس  فقــط  الصواريــخ  ضــد 
الاســتراتيجية  يناســب  لا  وهــذا  والطائــرات. 
ــد  ــا ق ــا ومصالحه ــر أنّ أراضيه ــي تعتب ــة الت التركي
تكــون عرضــة لاســتهداف دول تملــك صواريــخ 
أو  إســرائيل  مثــل  متطــورة  أميركيــة  وقاذفــات 
المملكــة العربيــة الســعودية، هــذا اذا اســتبعدنا 

امكانيــة اســتهدافها مــن قبــل دول غربيــة .
تركيــا  تفضّــل  أن  المنطقــي  مــن  أيضًــا، 
مــن  بديــاً  الروســية   "400 "أس  علــى  الحصــول 
الـ"باتريــوت" الأميركيــة، والتــي كانــت قــد عرضتهــا 
واشــنطن علــى أنقــرة لوقــف صفقــة الـــ "أس 400" مــع 
موســكو، والســبب ضعــف الـــ "باتريــوت" ومســتوى 
الفعاليــة المتوســط فــي الدفــاع الجــوي، الأمــر الــذي 
تــمّ اكتشــافه فــي إســرائيل بمواجهــة صورايــخ 
غــزة، وفــي الســعودية بمواجهــة صواريــخ اليمنييــن.
مــن ناحيــة أخــرى، صحيــح أنّ الـــ"أف 35" كقاذفــةٍ 
هجوميــة أميركيــة متعــددة المهمــات، تســتطيع أن 
متقدمــة،  قتاليــة  منــاورة  مبدئيًــا  لتركيــا  تؤمّــن 
هجومًــا أو دفاعًــا، ولكــن ، يبــدو ان هنــاك بعــض 
الاشــكالات التقنيــة فــي القاذفــة اف 35، حيــث أعلنــت 
أكثــر مــن دولــة تعليــق تحليــق المقاتــات الأميركيــة 

"أف 35"، بعــد تحطّــم اكثــر مــن واحــدة منهــا ، ربمــا 
ــي  ــود او ف ــدادات الوق ــي نظــام إم بســبب مشــاكل ف

ــل فنــي فــي عمــل المحــرك. امكانيــة وجــود خل
المحلّــل  ومنهــم  المتابعيــن  بعــض  يــرى   
برانــد،  كيفيــن  الدوليــة  العاقــات  مجلــس  فــي 
أنّ تصميــم المنظومــة الروســية "أس 400" القائــم 
علــى أســاس وحــدات بديلــة يســمح بــأن تتكامــل 
مــع منظومــات أخــرى متوســطة وحتــى قصيــرة 
المــدى للدفــاع الجــوي، وبذلــك يمكــن نصــب أنــواع 
الصواريــخ المختلفــة فــي منصــة واحــدة، مــا يجعــل 
نظــام الدفــاع الجــوي ذا عــدة أنســاق،  وهــذا الأمــر 
ربمــا يناســب تركيــا لناحيــة إمــكان الاســتفادة مــن 

ــا أصــاً . ــاع جــوي موجــودة لديه ــات دف منظوم
العســكرية  ولاســباب  ســبق،  ممــا  انطاقًــا 
أن  المنطقــي   مــن  المذكــورة،  العســكرية  وغيــر 
 "400 "أس  الـــ  صفقــة  تثبيــت  إلــى  تركيــا  تعمــد 
الروســية وتطويرهــا وعــدم التخلــي عنهــا، امــا مــن 
الناتــو،  مــع دول  الاســتراتيجية  العاقــات  ناحيــة 
فــإان تركيــا مــا زالــت، ورغــم الضغــوط الضخمــة 
ــن  ــة اس 400، تراه ــى خلفي ــا عل ــرض له ــي  تتع الت
علــى موقعهــا المهــم بالنســبة للحلــف المذكــور 
وخاصــة بالنســبة للولايــات المتحــدة الاميركيــة، 
بــان تعمــد الاخيــرة الــى إرســاء تســوية مــع أنقــرة، 
تبقــي الجــدال معهــا حــول المنظومــة المذكــورة 
فــي اطــاره الاعامــي والديبلوماســي فقــط، دون 
ان يمتــد الــى العقوبــات او المواقــف القانونيــة ، 
مــع ضمــان تثبيــت موقــع تركيــا فــي حلــف شــمال 
الأطلســي بعيــدًا مــن الحضــن الروســي، خاصــة 
بعــد أن بــدأت تظهــر مامــح توتــر بيــن روســيا 
وبيــن تركيــا، علــى خلفيــة ملــف ناغورنــو غارابــاخ، 
الأخيرتيــن  الدولتيــن  مواقــف  تتعــارض  حيــث 

ــذا الملــف. بالكامــل فــي ه

ماذا ستكون نتيجة الانتخابات الرئاسية الاميركية بعد أيام؟
 على أيتام ترامب أن يفتحوا بيوت العزاء من اليوم..  وأين يقف العالم ونقف نحن اليوم وغداً؟

د. عبد الحي زلوم

العميقــة ضــد جــورج  الدولــة  وتــم اختيــاره مــن 
بــوش الاب والــذي اســتحوذ علــى أعلــى نســبة 
ــد حــرب  ــي بع ــخ الاميرك ــي التاري ــد شــعبي ف تأيي
لكنــه رفــض طلــب اســرائيل  الفارســي  الخليــج 
لتمنحهــا  الولايــات المتحــدة مســاعدات بواســطة 
بــوش  فرفــض  دولار  مليــارات   10 بمبلــغ  كفالــة 
الاب كوســيلة مــن  الضغــط عليهــا للدخــول فــي 
الاميركــي  الاعــام  بــدأ    . مدريــد  مفاوضــات 
المملــوك مــن الدولــة العميقــة بمهاجمتــه حتــى 

الشــاب  ذلــك  اســتطاع 
المغمــور بالفــوز عليــه .

يعــرف  منكــم  كــم 
هــو  الحقيقــي  اســمه  ان 
 William Jefferson
كلينتــون  اســم   .Blythe
هــو اســم زوج امــه والتــي 
عندمــا  ولدتــه  انهــا  يُقــال 
الحــرب  فــي  والــده  كان 
العالميــة الثانيــة بعــد غيابــه 

.  ) )!؟  ســنة  مــن   لأكثــر 
ــو  ــده بحــادث ســير وه ــوت وال ــن م ــم م بالرغ
مخمــور  وعمــره 28 ســنة كان لــه عــدة زوجــات فــي 
عــدة ولايــات،  وتعــرّف كلينتــون علــى احــد اخوتــه 
للمــرة الاولــى وهــو رئيســاً للولايــات المتحــدة . 
أنــا أؤمــن بــأن المــرء لا يؤخــذ بجريــرة أبيــه ولا 
ــون الجنســية  ــرات كلينت ــه لكــن مغام ــه ولا اخي أم
الغريبــة كانــت معروفــة للدولــة العميقــة وقصتــه مــع 
المتدربــة اليهوديــة فــي البيــت الابيــض لوينســكي 
  NSA  ــي ــن القوم ــة الام ــث أن وكال ــة بحي معروف
الســفارة  أن  مــن  كلينتــون  حــذرت  التــي  هــي 
الغراميــة  مكالمتــه  علــى  تتنصــت  الاســرائيلية 

ــكي . ــة لوينس ــع المتدرب ــل م ــف اللي منتص
أخاقيــات  موريــس   روجــر  الكاتــب  وصــف 
  Hot Springs  البلــدة التــي نشــأ بهــا بيــل كلينتــون
:  ” وكمــا هــو الحــال فــي كل أرجــاء أميــركا، أصبحــت 
الرذيلــة فــي مدينــة هــوت ســبرينغز منظمــة تحــت 
رجــال  تحالــف  وأصبــح  المنظمــة،  الجريمــة  لــواء 
الأعمــال مــع الحكومــة يعتبــر شــراكة فــي الســيطرة 
علــى الســوق الســوداء المربحــة، فــي الكازينوهــات 
وغيرهــا الكثيــر.” وأضــاف موريــس أن :” كل شــيء 
كان معروضــاً للبيــع ويســهل شــراؤه. وكان مــن ضمن 
مــن يمكــن شــراؤهم بشــكل اعتيــادي، السياســيون، 
الذيــن اشــتهروا بتلقــي الرشــاوي أو القيــام بعمليــات 
ــن.  ــال بأصــوات الناخبي ــزاز أو التاعــب والاحتي الابت
كانــت المومســات وصاحبــات بيــوت الدعــارة يدفعــن 
فــي شــكل علنــي ضريبــة شــهرية للســلطات تعــرف 

باســم )ضريبــة المتعــة( .”
بقــي أن اذكــر   للدلالــة علــى مصداقيــة الكاتــب  

الدكتــور روجــر موريــس  بأنــه كان عضــواً فــي 
ــي. ــي الاميرك ــن القوم ــس الأم مجل

اذا كنّــا نظــن أن المخابــرات فــي الــدول الناميــة 
ــة  ــى محادث ــالًا عل ــي اورد مث ــة  فدعن ــم بالدول تتحك
مســجلة للرئيــس نيكســون ووزيــر عدليتــه ميتشــل 
فــي دراســة امكانيــة احالــة ادغــر هوفــر رئيــس مكتــب 
ــد  ــد بع ــى التقاع ــي الـــ FBI  عل ــات الفيدرال التحقيق
مكوثــه فــي رئاســة المخابــرات الداخليــة حوالــي50 
ســنة  وهــذا نــص التســجيل حرفيــاً  : ” الرئيــس 

نيكســون  ” لعدة اســباب يجب أن يســتقيل .. يجب 
ان ينصــرف ويكفينــا شــره .. اســتطيع الآن .. وأشــك 
فــي ذلــك .. ان اتصــل بــه علــى الهاتــف واتحــدث اليــه 
 .. .. ان هنــاك بعــض المشــاكل  بشــأن اســتقالته 
فــاذا اســتقال فيجــب ان يكــون قــد اســتقال بمحــض 
ارادتــه .. ولهــذا ومــن أجــل هــذا فنحــن فــي مشــكلة 
عويصــة.. أعتقــد أنــه ســيظل رابضــا علــى صدورنــا 

ــغ المائــة مــن عمــره”. الــى ان يبل
وزيــر العــدل: “انــه ســيظل فــي منصبــه الــى ان 

يدفــن هنــاك”.
الرئيــس نيكســون: “اعتقــد انــه يتعيــن علينــا 
ينصــرف  يجعلــه  الــذي  الموقــف  نتحاشــى  ان 
هــذا  يكــون  فربمــا  كبيــرة..  قنبلــة  وراءه  مفجــراً 
ــه اذا ســقط ..  ــع مع ــى جــر الجمي ــادرا عل الرجــل ق
ــا .. وســتكون مشــكلة عويصــة”. ــم .. أن ــن فيه بم

كان تقديــر نيكســون للموقــف صحيحــاً لأن 
ادغــر هوفــر بقــي فــي منصبــه الــى أن مــات. وعنــد 
ســماع الرئيــس نيكســون النبــأ قــال: “يــا إلهــي .. 
يــا إلهــي هــذا الفاســق العجــوز.. “لمــاذا فاســق؟ لأنــه 

ونائبــه كانــا مــن المثلييــن وكانــا مــن الماســون.
مــن  ممثــاً  ريجــان  رونالــد  الرئيــس  كان 
ــة فــي هوليــوود وكان آنــذاك  يعمــل  الدرجــة الثالث
عندمــا  الفيدرالــي.  التحقيقــات  لمكتــب  مخبــراً 
ســأله احــد الصحفييــن بعــد فــوزه بالانتخابــات 
الرئيــس بالانتقــال  ألا تجــد صعوبــة يــا حضــرة 
مــن ممثــل الــى رئيــس دولــة الولايــات المتحــدة؟ 
فأجابــه ريغــان: ســؤالك يجــب ان يكــون معكوســاً 
لأي  يمكــن  كيــف  يكــون  ان  يجــب  فالســؤال   ،

رئيــس للولايــات المتحــدة الّا يكــون ممثــا ؟ً
ديمقراطية خربان بن سلطان !:

اقتبــس هُنــا قــول البروفيســور كارول  كويغلــي 
Quigly مــن جامعــة جــورج تــاون ، والــذي علّــم 
طابــه )ومنهــم بيــل كلينتــون( أن برامــج الحزبيــن 

الاميركييــن فــي جوهرهمــا برنامــج
، وأن الإدارات  العريضــة  واحــد فــي خطوطــه 
تلــك  لتنفيــذ  تأتــي  للســلطة  تأتــي  التــي 
ــة محــدودة.  ــة حركــة تكتيكي المخططــات مــع حري

“أوســاخ” كل  الاميركيــة  الإدارات  وتتحمــل 
تلــك البرامــج باعتبارهــم المســؤولين عنهــا 
ــن  ــام الحقيقيي ــاب النظ ــن أصح ــأى ع ــك بمن ، وذل
ــك البرامــج لمصالحهــم الضيقــة.  ــروا تل الذيــن جيّ
انــه  يعنــي  هــذا  الطــاب:  أحــد  علــق  عندهــا 
ليــس مــن المهــم مــن تنتخــب فــي نوفمبــر فــي 

الاميركيــة! الرئاســة  انتخابــات 
ــع  ــة م ــول أن جوهــر السياســة الاميركي ــا اق هن
ً. جــو  تكتيكيــا  الا  تتغيــر  لــن  بدونــه  او  ترامــب 

بايــدن كان نائبــاً للرئيــس اوبامــا.
ــو   ــق نيتنياه ــن يطي ــم يك ــا ل ــح ان اوبام صحي
وعســكرية  ماليــة  مســاعدات  اكبــر  منــح  لكنــه 
ــدة. والــذي  ــخ الولايــات المتح ــي تاري ــرائيل ف لاس
جــاء بأوبامــا كانــت بروفيســور يهوديــة تــدرّس 
القانــون فــي جامعــة هارفــرد حيــث كان يــدرس 
ــذي كان  ــا ال ــن والده ــت م ــي طلب ــا وهــي الت اوبام
مــن كبــار الحــزب الديمقراطــي ان يقابــل اوبامــا  

ومــن هنــاك بــدأ صعــوده الصاروخــي .
كمــا قــال البروفيســور كويغلــي  أعــاه تأتــي 
ــق  ــم وتعل ــب  به ــاء وتذه ــة بالرؤس الدولــة العميق

ــج الدولــة العميقــة . ــاخ برام ــم اوس به
ناحــظ ان العاقــة فــي )الديمقراطيــة الاميركيــة 
ــن  ــة والرئاســة هــي نفســها بي ــة العميق ــن الدول ( بي

رؤســاء الــدول الشــمولية ورؤســاء حكوماتهــا.
العميقــة   الدولــة  إعــام  ماكينــة  وتبــدأ 
بالتبشــير أنــه مــا علينــا إلا أن ننتظــر الإدارة التــي 
ــرام !  ــا ي ــى م ــور عل ــح كل الأم ــى تصب ســتأتي حت
هــذا مــا يريــد أصحــاب النظــام أن يوحــوا بــه، مــع أن 

المشــكلة والأزمــة هــي أزمــة نظــام.
العالم واميركا ونحن الى اين؟

مئــات  تعيــش   الامبراطوريــات  كانــت  اذا 
الامبراطوريــة  فــي  الحــال  كان  كمــا  الســنين 
البريطانيــة والامبراطوريــة العثمانيــة فقــد كانــت 
ســرعة الحيــاة تُقــاس بســرعة الحصــان والحمــام 
الزاجــل فــي الاتصــالات فلمّــا جــاء القطــار والســيارة 
فانهــارت  الامبراطوريــات  عمــر  قَصُــر  والطائــرة 
الامبراطوريــة الســوفييتية خــال ســبعين ســنة  
مــن  بالرغــم  الاميركيــة  الامبراطوريــة  وســتنهار 
ــد لا تتجــاوز  ــك ق ــل مــن ذل ــرة اق ــا  فــي فت جبروته

الخمســين ســنة بــدءاً مــن تاريــخ احاديتهــا بدايــة 
تســعينات القــرن الماضــي وذلــك لأســباب داخليــة 

وخارجيــة ومنهــا انقســام الدولــة العميقــة.
 أتمنــى لــو أعيــش لأرى ذلــك اليــوم لكــن ذلــك 
لــن يكــون . لكننــي أرى بوضــوح كامــل ان ذلــك قــادم 
لا محالــة وأرى تســارع عمليــة انحــدار الامبراطوريــة 

الصهيواميركيــة هــذه بشــكل واضــح جــداً.
ــى   ــدد  عل ــة الج ــون الصهاين ــتولى المحافظ اس
وبــدأوا  المتحــدة  الولايــات  فــي  الســلطة  مفاصــل 
بتنفيــذ مخططاتهــم  بدولــة صهيواميركيــة عالميــة 
مبــدأ  ان  لدرجــة  العالــم  علــى  بالكامــل  مهيمنــة 
الجميــع  علــى  ان  صراحــة  نــص  الابــن  بــوش 
الاعتــراف والقبــول بالهيمنــة الاميركيــة وأن ) مــن 
ليــس معنــا فهــو ضدنــا ( . وبــدأوا  بغزواتهــم والتــي 
قــال مبــدأ بــوش ان تلــك الغــزوات ســتكون بموافقــة 
الامــم المتحــدة او بدونهــا.  وهكــذا كانــت البدايــة مــع 
الحــروب علــى العالــم الاســامي والعربــي تحــت 

ــاب(. ــى الاره ــرب عل ــة ) الح ــة الكاذب الافت
)لإمــارة  بدائيــة  ميليشــيات   ضــد  الحــرب 
افغانســتان الاســامية( مــا زالــت مســتمرة مــن 19 
ــراق  ــون الع ــراق فجــاء لتك ــال  الع ــا احت ســنة. أمّ
ــة   ــي لاطال ــة  ولا داع ــالاً  للديمقراطي ــدة مث الجدي

بوصــف مــا اوصلهــا الغــزو الاميركــي اليــه.
الصهيواميركيــون  احــام   علــى  كمثــال 
المحافظــون الجــدد  نقــول  انــه كان بمقدورهــم ان 
يخلقــوا دمــاراً وخرابــاً وفوضــى لكنهــم فشــلوا فــي 

مــا ارادوا الوصــول اليــه.
  انشــأوا الســفارة الاميركيــة فــي بغــداد كأكبــر 
ســفارة فــي العالــم لتديــر شــؤون غزواتهــم الاحقــة 
والتــي كانــت ســوريا  و ايــران كمــا تــم الاعــان 

عــن ذلــك فيمــا اســموه بمحــور الشــر.
ــي  ــم ف ــي العال ــر ســفارة ف ــاء اكب ــي بن نجحــوا ف
ــكان  ــة الفاتي ــر مــن مســاحة دول بغــداد مســاحتها اكب
ــة الســفارة  ــون ابني ــة. تتك ــة داخــل مدين ــي مدين وه
الســكن  عمــارات  غيــر   عمــارة   14 فــي  ومكاتبهــا 
للموظفيــن والمتعاقديــن داخلهــا والــذي يبلــغ عددهــم 
ــاً عــن خــارج  ــف. والســفارة مســتقلة تمام ــوم 16 ال الي
اســوارها  فقــد تــم حفــر آبــار الميــاه ومعالجتهــا داخــل 
حــرم الســفارة وكذلــك  توليــد طاقتهــا الكهربائيــة 
والمطاعــم  الفضــات  الصحــي ومعالجــة  والصــرف 

والاســواق والســوبر ماركتــات ومراكــز الترفيــه.
واليــوم تهــدد الولايــات المتحــدة بأنهــا ســتغلق هــذه 
الســفارة هــذا فــي الوقــت التــي ظــن الرئيــس بــوش ان 

) المهمــة قــد أنجــزت ( بعــد 42 يومــاً مــن الغــزو .
دلالــة  اكبــر  هــو  التخبــط  مــن  النــوع   هــذا 
مــا  قــراءة  المتحــدة عــن  الولايــات  علــى عجــز  
بيــن الســطور لشــعب كان هــو مهــد الحضــارات 
ــات المتحــدة مــن  ــدى الولاي ــا ل بالرغــم مــن كل م

جامعــات ومراكــز ابحــاث . وينطبــق هــذا التخبّــط 
فــي كل مــكان حيــث  كمــا وصــف  المــؤرخ كينــدي 
فــي كتابــه عــن ســقوط الامبراطوريــات وكمــا كــرره 
ايريــك هوبســباوم  بــأن انحــدار الامبراطوريــات 
والولايــات المتحــدة ينتــج عــن طموحاتهــا التــي 
تزيــد بكثيــر عــن امكانياتهــا مهمــا عظُمــت. حتــى 
الاميركيــة   الامبراطوريــة  عمــر  ان  افترضنــا  لــو 
ــا  ــي أن نهايته ــذا يعن ــنة فه ــين س ــيكون خمس س
بحــد  ســيكون  كدولــة(  وليــس    ( كإمبراطوريــة 

أقصــى ســنة 2040 اي بعــد عشــرين ســنة.
ــن  ــد ثاثي ــي بع ــا العرب ــيكون عالمن ــف س كي
ســنة بمــا فــي ذلــك الكيــان المحتــل في فلســطين؟
بدايــة فالدولــة اليهوديــة هــي كيــان اســتعماري 
اســتيطاني أثبــت التاريــخ فشــله ثــم زوالــه مهمــا طــال 
الوقــت ، وكذلــك فهــي دولــة طفيليــة وظيفيــة ؛ طفيليــة 
تعيــش علــى المســاعدات الاميركيــة التــي لــن تــدوم 
جســر  كــرأس  ووظيفيــة  الامبراطوريــة  انحــدار  مــع 
وظيفتهــا  وســتنتهي  الصهيواميركيــة  لامبراطوريــة 
هــذه بانتهــاء الامبراطوريــة الصهيواميركيــة، فســتصبح 
كســائر كيانــات النظــام الرســمي العربــي بــا وظيفــة .

داخــل  فــي  الديمغرافيــا  أن  أضفنــا  مــا  اذا 
فلســطين المحتلــة يعمــل بشــدة ضــد ذلــك النظــام 
العنصــري حيــث ان عــدد الفلســطينيين بالداخــل 
ــد  ــة الابارتي ــود وان دول ــدد اليه ــن ع ــوم ع ــد الي يزي
لــن تغيــر فــي هــذا شــيئاً بــل تزيــد الفلســطينيون 
فــي الداخــل اصــرارا علــى محاربــة العنصريــة مضافــا 
ــك ســيصبح عــدد  ــى محاربتهــم لاحتــال. كذل ال
اليهــود الحاردييــم الذيــن لا يؤمنــون  بالصهيونيــة 
العســكرية  بالخدمــة  ولا  الاحتــال   بدولــة  ولا 
مضافــاً الــى أعــداد الفلســطينيين مــا يزيــد عــن %50 
مــن عــدد  الســكان غيــر المتجانســين وبتناقضــات 
دينيــة وقوميــة وايديولوجيــة بــدأت مــن الان تنخــر 
فــي هيــكل الدولــة بحيــث  ان الديمغرافيــا الحاليــة 
لــم تســمح بتكويــن تشــكيلة وزاريــة قابلــة للحيــاة 

ــات خــال ســنة. بعــد 3 انتخاب
أغلــب الظــن أن ربيعــاً عربيــاً حقيقيــاً سينشــب 
التــي  الوجــوه  الفتــرة وســتتغير كل  خــال هــذه 
أوصلــت البــاد والعبــاد إلــى مــا نحــن فيــه . حتــى 
وتغيّــر  العربيــة  الجامعــة  دول  كل  طبّعــت  لــو 
الجامعــة  الــى  اليــوم  حقيقــة  هــو  كمــا  اســمها 
 . شــيئاً  القــادم  فــي  يغيّــر  لــن  فذلــك  العبريــة 
ذلــك انــه خــال خمســين ســنة ســينضب النفــط 
فــي اكثــر دول الجزيــرة العربيــة وتصــوروا معــي 
مــاذا  ســيكون مصيــر دول ظنــت انهــا أصبحــت 
ويتــرك  النفــط  ينضــب  عندمــا  امبراطوريــات 
المغتربــون الذيــن يكونــون 80% مــن ســكان بعــض 
تلــك الامبراطوريــات الافتراضيــة كيــف ســتكون 
ناطحــات ســحابهم خاويــة علــى عروشــها وكذلــك 
المــولات والاســواق بــل ســتكون عاجــزة عــن كلفــة 
ادامــة بنيتهــا التحتيــة مــن كهربــاء ومــاء  خاصــة وان 
صنــدوق النقــد الدولــي يبشــر )قبــل كورونــا وقبــل 
انهيــار أســعار النفــط( بأنهــا ســتصبح دولًا مقترضــة 
ســنة 2034  وفــي المتغيــرات الجديــدة  قبــل ذلــك.

ــة مــن  ــة وحزين ــة كئيب ــي مرحل ــوم ف نحــن الي
ــاً ســتزول. ــا حتم ــا لكنه تاريخن
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